
“أنتيفــا”.. الحركــة الــتي أثــارت قلــق ترامــب
ونقلته إلى مخبأ سري

, يونيو  | كتبه عماد عنان

تتسع رقعة الغضب الشعبي داخل الولايات المتحدة في أعقاب مقتل المواطن الأمريكي، ذي البشرة
السوداء، جو فلويد، على أيدي أحد رجال الشرطة، الإثنين الماضي، الأمر الذي أثار موجة عارمة من
الاحتجاجات العنيفة شملت ما يزيد على  مدينة أمريكية، ما دفع إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى

إعلان الطوارئ ببعض المناطق.

الاحتجاجات التي أخذت في كثير منها طابع العنف كما تناقلتها مواقع السوشيال ميديا والقنوات
يــة أثــارت حفيظــة النخبــة والساســة في الولايــات المتحــدة، حيــث شــن مســؤولون مــن الحــزبين الإخبار
الجمهـــوري والـــديمقراطي هجومًـــا علـــى بعـــض المجموعـــات والكيانـــات السياســـية، محملين إياهـــا

.(Antifa) ”ية “أنتيفا مسؤولية تأجيج الأوضاع، وعلى رأسها المجموعة اليسار

ترامب في تغريدة له أمس الأحد قال إن بلاده ستنصف تلك الجماعة المناهضة للفاشية كـ”منظمة
ير العدل ويليام بار، لأعضاء أنتيفا بإثارة الفوضى، إرهابية”، وذلك بعد ساعات قليلة من اتهام وز
ــة ــابوليس بولاي ــاء اعتقــاله في ميني ــاهم مســؤولية تفــاقم الوضــع عقــب وفــاة فلويــد في أثن محملاً إي

مينيسوتا.

The United States of America will be designating ANTIFA as
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a Terrorist Organization.

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020 —

مستشار الأمن القومي روبرت أوبرايان، هو الآخر دخل على خط الهجوم ضد تلك الجماعة، لافتًا في
تصريحات تليفزيونية له أن ما يحدث في المدن والشوا الأمريكية من أعمال فوضى وسرقة ونهب
يـة مضيفًـا “فعلوهـا في سـياتل. فعلوهـا في بورتلنـد. قـاموا بذلـك في بيركلـي. تقـوم بـه الجماعـة اليسار
هذه قوة راديكالية مدمرة، لا أعلم إن كان يمكننا أن نسميهم يساريين. مهما كانوا، إنهم مسلحون
يأتـــون ويحرقـــون مـــدننا، وســـنصل إلى الحقيقـــة”، داعيًـــا مكتـــب التحقيقـــات الفيـــدرالي إلى ملاحقـــة

أعضائها.

أعضاء داخل الكونغرس طالبوا بسرعة فتح تحقيقات في أعمال الفوضى التي عملت البلاد، وشملت
إحــراق لســيارات ومراكــز تابعــة للشرطــة في نيويــورك ودالاس وأتلانتــا وغيرهــا، لافتين إلى أن “أنتيفــا”
بجــانب جماعــات يمينيــة أخــرى مثــل بوغــالو (Boogaloo) يســعون لإشعــال حــرب أهليــة ثانيــة، فما

حقيقة جماعة (Antifa) التي أثارت كل هذه الضجة؟

ترامب.. بيئة خصبة للجماعة
كبر ية متطرفة ضد الفاشية والموالين لها، تنشط بصورة أ “أنتيفا” تصنف بأنها حركة احتجاج يسار
خلال الصراعـات السياسـية، سـواء علـى أرض الواقـع أم علـى منصـات التواصـل الاجتمـاعي، رغـم مـا
تــدعيه مــن ســلمية في تحركاتهــا، فإنهــا تعتمــد العنــف منهجًــا لهــا في بعــض الأوقات كتــدمير الممتلكــات

والضرب والتحرش بمعارضيهم من الفاشيين.

يـة تنهـض الحركـة في الأسـاس ضـد الأفكـار الرأسـمالية والنيوليبراليـة، وتعـادي “الأفكـار الفاشيـة والناز
واليمين المتطرف”، فيما تتكون من جزأين “العداء” (ANTI)، و”الفاشية” (FA)، ويصنفها البعض

منظمة فوضوية شيوعية اشتراكية، لها ميول عدوانية هدامة في كثير من تحركاتها.

يعتنـق أفرادهـا الأفكـار الاشتراكيـة واللاسـلطوية، فيمـا يتبـنى القليـل منهـم الأفكـار الليبراليـة، يتميزون
بمظهر لافت للنظر أشبه بالتيارات الفوضوية، وجوههم ملثمة، يلبسون الرداء الأسود، ليس لديهم
أي مـانع في عقـد التحالفـات مـع الجماعـات الأخـرى الـتي تتقـاطع مصالحهـا معهـم حـتى إن اختلفـت

أيديولوجياتهم.

ورغـم أن الاسـتخدام الأولي لمسـمى تلـك الجماعـة يعـود إلى الحـرب العالميـة الثانيـة، في بعـض البلـدان
يكــا بعــد وصــول كألمانيــا وإيطاليــا كمــا ســيرد ذكــره لاحقًــا، لوحظ تزايــد أعــداد المنضمين للحركــة في أمر
 الرئيس ترامب إلى السلطة، حيث تأسست أول مجموعة تحمل ذات الاسم في أمريكا عام
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تحت مسمى مجموعة “أنتيفا” روز سيتي، في مدينة بورتلند بولاية أوريغن، وقد تزايد ظهورها بعد
سلســلة مــن الأحــداث الــتي ســلطت الضــوء علــى المحتجين المنــاهضين للفاشيــة، خلال هــذا العــام،
كالاعتــداء علــى أحــد الأعضــاء في اليمين المتطــرف وإلغــاء فعاليــة للتيــار المتطــرف في جامعــة كاليفورنيــا

بيركلي.

ية لا زعماء لها حركة سر
يعترف أفراد الحركة بأنها سرية لا زعماء ولا قادة لها، كما تفتقد لوجود هيكل إداري أو تنظيمي لها،
وذلك وفق ما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” التي كشفت أنه من الصعب حصر العدد الحقيقي

للمنتمين لها، سواء داخل أمريكا أم خارجها، في ظل عدم وجود إحصاءات رسمية بذلك.

ية، وهو ما دفع بعض المتهمين ورغم أن الحركة تتبنى الفكر اليساري، فإنها لا ترتبط بأي حركات يسار
كـثر، كمـا ذكـرت الصـحيفة الأمريكيـة، وإن كـان ذلـك لا بالحركـات السياسـية باعتبارهـا “تشويشًـا” لا أ
يمنع من تعاون أعضائها مع بعض الشبكات الناشطة الأخرى داخل البلاد التي تتوافق أفكارها معها

.(Black Lives Matter) ”مثل حركة “حياة السود مهمة

وخلال الأعـوام الثلاث الأخـيرة نشطـت حملات الحركـة بجـانب الجماعـات المناهضـة لعنصريـة اليمين
المتطرف ضد كل السلوكيات والإجراءات التي يصفونها بالعنصرية والاستبدادية، مثل كراهية الأجانب
ومواجهة المثلية وغيرها من القضايا التي ترى الحركة ضرورة التصدي لها ولو اضطر الأمر لاستخدام

العنف الجسدي.

أعضاء “أنتيفا” يسعون من خلال حراكهم إلى منع الجماعات اليمينة المتطرفة من أن يكون لها منبر
للترويج لأفكارهم، حيث يرون أنه إذا سمح لتلك الجماعات بممارسة أنشطتها بحرية، فإن “ذلك
سـيؤدي مـن دون شـك إلى عنـف ضـد المجتمعـات المهمشـة”، بحسـب مـا صرح بـه للصـحيفة محـاضر
التاريخ في دارتمث كوليدج ومؤلف كتاب “Antifa: The Anti-Fascist Handbook”،  مارك بريي.

متى ظهرت؟
ظهـــرت الحركـــة ابتـــداءً نهايـــة الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، نتاجًـــا لســـياسات الـــديكتاتور الإيطـــالي بينيتو
موسـوليني، الـذي نجـح في توحيـد السـلطة في ظـل حزبـه الـوطني منتصـف عشرينيـات القـرن المـاضي،
حينهـا ظهـرت حركـات مناهضـة للفاشيـة في إيطاليـا وألمانيـا وأمريكـا، ومـن رحـم تلـك الحركـات ولـدت

أنتيفا.

تكونت النواة الأولى لتلك الحركة من النقابيين والاشتراكيين المهاجرين من إيطاليا، ويعتبر أنصارها
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أنهم خلفاء النشطاء المناهضين للنازية في ثلاثينيات القرن الماضي، الذين أخذوا على عاتقهم معارضة
ســيادة الــبيض والانتصــار للجنــس واللــون علــى حســاب الحقــوق الإنسانيــة الأخــرى الــتي يجــب أن

يتساوى فيها الجميع.

ومع مرور الوقت تحولت الحركة إلى مصدر إلهام للحركات المناهضة للعنصرية والتمييز في مختلف
دول أوروبــا وأمريكــا، وقــد حققــت انتشــارًا كــبيرًا علــى المســتويين، القاعــدي والأفقــي، غــير أن نشاطهــا
تراجــع بصــورة كــبيرة خلال العقــود الأربــع الأخيرة وإن حــافظت علــى مســتوى معقــول مــن الحضــور

ينشط بين الحين والآخر.

ية القريبة من الحزب الديمقراطي، وفي أمريكا تشكلت تلك الجماعة من الأعضاء ذوي الميول اليسار
المعـادين للمحـافظين الجـدد، حيـث أطلقـوا عليهـم “النـازيين الجـدد”، وبـات هـدفهم الأبرز مناهضـة
أصحاب تلك المعتقدات والأفكار عبر تشكيل جماعات صغيرة منفصلة عن بعضها تنتشر في بعض
كـــبر مـــن خلال التنســـيق عـــبر مواقـــع التواصـــل مـــدن البلاد، وإن كـــانت تتحـــرك وتنشـــط بصـــورة أ

الاجتماعي.

خلال السنوات الأخيرة تصاعد العنف كمنهج معتمد لأنصار أنتيفا، لتحقيق أهدافهم، سواء داخل
يــة، الولايــات المتحــدة أم خارجهــا، بعضهــم شــارك إلى جــانب الميليشــات الكرديــة داخــل الأراضي السور

.و  يا الديمقراطية “قسد” خلال عامي منضوية تحت لواء قوات سور

يــة المدعومــة عنــاصر مــن تيفيــا إلى جــانب عنــاصر مــن تنظيــم وحــدات حمايــة الشعــب الكرديــة السور
أمريكيًا

وفي المجمــل يــرى البعــض أن وصــول ترامــب للحكــم أعطــى أنتيفــا قبلــة الحيــاة، وزاد دافــع أعضائهــا
وحماسهم بضرورة محاربة السلطة في شخص الرئيس بشتى الصور، من بينها العنف، فيما يعتقد



خبراء أن ترامب نفسه لا يحق له تسميتها منظمة إرهابية كما جاء في تغريدته، وأنه “إذا تم تمرير
مثل هذا القانون، فإن الأمر سيواجه تحديًا خطيرًا للتعديل الأول في الدستور المتعلق بحرية الرأي”

كما تعتقد البروفيسور ماري ماكورد، المسؤولة السابقة في وزارة العدل.

لم تكــن أنتيفــا وحــدها المســؤولة عــن تأجــج الأوضــاع داخــل أمريكــا خلال الأيــام الماضيــة، حيــث لاقــت
دعـوات الاحتجـاج قبـولاً شعبيًـا كـبيرًا، تنـاغم بشكـل ملحـوظ مـع الانتقـادات الموجهـة لسـياسات إدارة
ترامب، الأمر الذي ينذر باتساع رقعتها ساعة بعد الأخرى رغم جهود الاحتواء، ومن السابق لأوانه
تقييم تداعيات تلك التحركات على مستقبل ترامب السياسي إلا أنها بلا شك سيكون لها تأثير على
الرئيس الذي من شدة المأزق الذي بات فيه اضطر للاختباء داخل أحد المخا السرية أسفل البيت

الأبيض، في تحول يحمل الكثير من الدلالات.
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